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لم ينته الصراع بعد لأنه لن ينتهي أبدًا، لكن هناك على الأقل أمل في توقفه. بعد أقل من أسبوعين
من مقتل ما يقرب من  شخصًا، اتفقت كل من حماس و”إسرائيل” في وقت متأخر من يوم

الخميس على وقف إطلاق النار، وصاغ كلّ منهما قصة نصر لسردها للعالم ولأنفسهم.

بالنســبة لحمــاس، السرد بســيط بمــا فيــه الكفايــة. فعلــى الرغــم مــن كــونهم محــاصرين في منطقــة
صغيرة، مع جزء بسيط من الموارد مقارنة بأعدائهم، تمكنوا من مفاجأة العدو وضرب المواقع المدنية.
كثر تطورا من ذي قبل، بعضها خرق نظام القبة الحديدية الدفاعي لقد أطلقوا وابلا من الصواريخ، أ
الإسرائيلــي وهبــط ليــس فقــط علــى البلــدات المحيطــة بـــ”إسرائيل” وإنمــا أيضــا علــى مدينــة تــل أبيــب

المركزية. 

يمكن لحماس أن تدعي، قبل منافسيها من حركة فتح في الضفة الغربية، أنها الوصي على الأماكن
الإسلاميــة المقدســة في القــدس. علاوة علــى ذلــك، فقــد شاهــدت بارتيــاح تمــزق النســيج الاجتمــاعي
لــ”إسرائيل”، حيـث قـام مواطنـو الدولـة اليهـود والعـرب بمهاجمـة بعضهـم البعـض في الشـوا الـتي

كانوا يتشاركون فيها ذات يوم.

بالنســبة لـــ “إسرائيــل“، يشــير الجــنرالات إلى أن عمليــة “حــارس الأســوار” أضعفــت القــدرة العســكرية
لحمــاس، وأن معظــم القتلــى كــانوا مــن مقــاتلي حمــاس، وأنــه مــا وقــع إنجــازه  خلال الأيــام العــشرة
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كثر مما تم القيام به في هجمات  و و مجتمعة. الماضية أ

لكنهـم لا يخـدعون أحـدا. تعـرف “إسرائيـل” أنهـا تحملـت كارثـة استراتيجيـة، “الحـرب الحدوديـة الأكـثر
يــر صــحيفة “هآرتــس”، ألــوف بــن. لم تتوقــع فشلا وعديمــة الجــدوى” في تاريخهــا، وفقًــا لرئيــس تحر
“إسرائيل” هجوم حماس، وسوف يلاحظ كل من حزب الله في الشمال، الذي يمتلك ترسانة أقوى

بكثير من ترسانة حماس، وداعموه في طهران، مدى ضعفها تحت النيران.

لكن الإخفاقات الأكبر تسبق الانفجار الأخير للأوضاع وتتجاوزه. قالت “إسرائيل” لنفسها إن كل شيء
كثر من ذلك، اعتقدت أنها عطلت القضية الفلسطينية بالكامل، مقتنعة كان هادئا على جبهة غزة. أ
بــأن “اتفاقيــات إبراهيــم” مــع دول الخليــج وغيرهــا جعلــت الفلســطينيين غــير مهمين. لقــد رأت الآن

حماقة هذا الوهم.

يمكن أن يكون وسم “#فلسطين حرة” في طريقه للانضمام إلى وسوم عالمية
على غرار “#أنا أيضا” أو “#حياة السود مهمة” وتصبح قضية عالمية ذات

أهمية قصوى، يدعمها السياسيون والشخصيات البارزة في الثقافة الشعبية

هذا ما يشير إلى الخطر الاستراتيجي الآخر الذي يحدق بـ “إسرائيل”. إن فترة الاهتمام الدولي قصيرة،
يبًا إلى القضية الكبيرة التالية. لكن الكثير من المراقبين الموثوقين يتساءلون عما وقد ينتقل الناس قر
يقـــة الـــتي يُنظـــر بهـــا إلى الصراع إذا تـــم الوصـــول إلى نقطـــة تحـــول في الأســـبوعين المـــاضيين في الطر
الفلســطيني الإسرائيلــي في جميــع أنحــاء العــالم وخاصــة في الغــرب. بالنســبة لجــزء مــن الآراء المــؤثرة
والمدوّية، فإنه يقع إعادة صياغته ليس على أنه صراع وطني بين مطالبات متنافسة، ولكن كقضية
تتعلق مباشرة بالعدالة العرقية. ولعل هذا ما يمكن ملاحظته من لافتات مظاهرة نهاية الأسبوع

الماضي في لندن: “فلسطين لا تستطيع التنفس” و”حياة الفلسطينيين مهمة”.

يمكن أن يكون وسم “#فلسطين حرة” في طريقه للانضمام إلى وسوم عالمية على غرار “#أنا أيضا”
أو “#حيــــاة الســــود مهمــــة” وتصــــبح قضيــــة عالميــــة ذات أهميــــة قصــــوى، يــــدعمها السياســــيون
يــن في عــالم والشخصــيات البــارزة في الثقافــة الشعبيــة، مــن لاعــبي كــرة القــدم إلى المطــربين وحــتى المؤثر
الموضة مع الملايين من المتابعين. وتعزز الاشتباكات الطائفية بين اليهود والعرب داخل “إسرائيل” هذا
الأمـر، مـع حـوادث وحشيـة الشرطـة أو التمييز في نظـام العدالـة الجنائيـة الـتي يبـدو أنهـا ترتبـط بدقـة

بنموذج حركة “حياة السود مهمة”.

إن أولئك الذين تربطهم صلة وثيقة بـ “إسرائيل” أصابتهم حالة من الذهول والحيرة من السبب
الذي يفسر تعاطف الملايين مع هذه القضية، فما الذي يجعل الناس تحتشد بأعداد هائلة في شوا
العواصـم الأوروبيـة وتناشـد العـالم علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي للتضـامن هـذه القضيـة بـالذات

رغم كل الأشياء المروعة التي تحدث في العالم؟

لقد أشاروا إلى أن الأشخاص الذين لم يعيروا نفس القدر من الاهتمام لقضية اعتقال مليون مسلم
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يــدة الــتي ســلطت الضــوء علــى قتــل  عــشرات الآلاف مــن مســلمي مــن الأويغــور في الصين؛ أو التغر
الروهينغـا في ميانمـار؛ والذيـن نـادرا مـا انفعلـوا بسـبب قتـل  ألـف مـدني علـى يـد نظـام الأسـد في
يا أو ضحايا حرب السعودية على اليمن الذين بلغ عددهم  ألف قتيل؛ ومن لا يملكون سور
أدنى فكرة عما يحصل في إقليم تيغراي في إثيوبيا في الصراع الذي أودى بحياة  ألف شخص منذ

تشرين الثاني/ نوفمبر، ثاروا بسبب الأحداث في غزة.

ببساطة، قد يُعزى هذا الاهتمام بقضية فلسطين و”إسرائيل” إلى تسليط الضوء على حيثياتها، مع
تغطيــة إعلاميــة هائلــة لم تشهــدها مثــل هــذه القضايــا مــن قبــل. عنــدما قُتــل  مــن مســلمي
الروهينغـا في شهـر واحـد، لم تنقـل وسائـل الإعلام الرئيسـية طاقمهـا الصـحفي لتغطيـة الوقـائع لا مـن
قريب ولا من بعيد. ولم يكن هناك تحديثات عن عدد القتلى في إثيوبيا على مدار الساعة. بالاضافة

إلى ذلك، لم يتم إجراء مقابلات مع أقارب الضحايا اليمنيين المفجوعين أو التقاط صور لهم.

كثر من  صحفي يغطي كتب مراسل سابق لوكالة “أسوشيتد برس” في القدس أنه كان من بين أ
كبر بكثير من طاقم عمل الأحداث في فلسطين/ “إسرائيل”، والذين كان عددهم في ذلك الوقت “أ
وكالــة “أسوشيتــد بــرس” في الصين أو روســيا أو الهنــد، أو في جميــع بلــدان أفريقيــا جنــوب الصــحراء
الخمسين ككل”. وقال إن هذا التأثير يرسل إشارة للقراء إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “أهم
قضية على وجه الأرض” – وضمنيًا يشير إلى أن الاعتداءات التي تحدث في المنطقة هي الأسوأ على

الإطلاق.

بالنسبة لإسرائيل، فإن مَثل قادتها الذي يشتكون من المراقبة التي يخضعون
لها كمَثل بحار يتذمّر من البحر

يمكنك كتابة العديد من أطروحات الدكتوراه التي تطلب تحليلا يفسر قوة التركيز على هذه القضية.
لا يمكــن أن يكــون عــدد الوفيــات الســبب الأســاسي لذلــك، لأن الكثيريــن قــد قتلــوا في العديــد مــن
الصراعات الأخرى. ولا يمكن أن تكون حقيقة أن “إسرائيل” الحليفة المفضلة للغرب، لأن الأمر نفسه
ينطبـق علـى السـعودية. ربمـا يفسر الأمـر ببساطـة بصـمود الاحتلال الإسرائيلـي لمـدة  سـنة إلى حـد
الآن، وذلك على الرغم من أن تركيا – العضو في الناتو – شنت حربا على الأكراد دامت لنفس المدة

يبًا. تقر

في الحقيقــة، يعتــبر البحــث عــن تفســير أمــرا ثانويًــا. إن النظــر إلى العــواقب هــو الأهــم الآن. تعــرف
المجتمعــات اليهوديــة أنــه يتعين عليهــا الاســتعداد في كــل مــرة تنــدلع فيهــا الاعتــداءات: أدت الأحــداث
ير المتعلقـة بالحـوادث المعاديـة للساميـة بحـوالي سـتة أضعـاف في المملكـة يـادة نـشر التقـار الأخـيرة إلى ز
المتحدة، وفقًا لجمعية “كوميونتي سكيوريتي تراست” الداعمة لليهود. بالطبع، يؤكد معظم النشطاء
المؤيدون للفلسطينيين أنهم لا يضمرون أي موقف معادٍ ليهود الشتات. لكن الحماسة التي يثيرها

هذا الصراع يمكن أن تتأجج شرارتها إلى درجة خروجها عن السيطرة.
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بالنسـبة لــ “إسرائيـل”، فـإن مَثـل قادتهـا الـذي يشتكـون مـن المراقبـة الـتي يخضعـون لهـا كمَثـل بحـار
يبا واقعا استراتيجيا يتذمّر من البحر. بدلا من ذلك، عليهم التكيف مع حقيقة أنهم قد يواجهون قر
جديدا تتغير فيه سياسات أقرب حليف لهم، الولايات المتحدة، بشكل خاص. بعد الوصف المدهش
لألكسندرا أوكاسيو كورتيز لـ “إسرائيل” التي اعتبرتها “دولة الفصل العنصري” تحرك الديمقراطيون –
الذين لطالما كانوا مساندين لـ “إسرائيل” في الكونغرس – هذا الأسبوع لتأجيل نقل شحنة أسلحة

إلى “إسرائيل”.

في الـوقت الحـالي، مـن السـهل اسـتبعاد انهيـار “إسرائيـل”، لكـن حـتى لـو غـيرّ الكـابيتول هيـل مـوقفه،
كثر تعاطفا مع فإن الكثير من السياسيين الأوروبيين القاريين يتجهون في الاتجاه المعاكس، ليصبحوا أ
“إسرائيــل”. لكــن علــى “إسرائيــل” أن تأخــذ بعين الاعتبــار إشــارات التحــذير. فأولئــك الذيــن أدانــوا
الاحتلال منذ فترة طويلة نبّهوا من أن عدم اتخاذ “إسرائيل” للخطوة الصائبة لإنهاء الاحتلال سوف
يجعلها في نهاية المطاف دولة منبوذة. والأحداث التي جدت في الأسبوعين الماضيين خير دليل على

اقتراب ذلك اليوم الموعود.
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